
قصـة محـور المقاومـة.. كيـف شكـلّ المنطقـة
خلال  عقود؟
, كتوبر كتبه محمد عطائي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ظــل تواصــل الهجمات الإسرائيليــة على غزة ولبنــان، تصاعــدت حــدة الحــرب المتعــددة الجبهــات
ــوبر ، عنــدما أطلقت إيران هجمــات كت ــن الأول/ أ المســتمرة منــذ عــام، بشكــل كــبير في  تشري
صاروخية ضخمة على المنشآت العسكرية في جميع أنحاء إسرائيل. ووفقًا لطهران، كان هذا الهجوم
ردًا على اغتيالات إسرائيل لقيادات إيرانية ولبنانية وفلسطينية، أبرزهم رئيس المكتب السياسي لحركة

حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

مثلت هذا الهجوم الضربة الإيرانية المباشرة الثانية على إسرائيل في صراع يصف فيه مؤيدو إسرائيل
الوضــع بأنــه “حــرب علــى ســت جبهــات“، وانــدماج الصراعــات في الــشرق الأوســط في “حــرب واحــدة
كتوبر ، شنت إسرائيل هجمات في غزة والضفة الغربية ولبنان كبيرة“. منذ  تشرين الأول/ أ

يا واليمن والعراق وإيران. وسور

يًا محسوبًا ضد إسرائيل، تلاه هجمات من كتوبر، بدأ حزب الله تصعيدًا عسكر في  تشرين الأول/ أ
اليمــن وإيــران والعــراق تحــت شعــار “وحــدة الساحــات”. وفي هــذا الشهــر، مثّــل الهجــوم الصــاروخي
الإيــراني علــى إسرائيــل ذروة العمليــات المنســقة. ووصف أبــو عبيــدة، المتحــدث باســم كتــائب عــز الــدين
القسام، الجناح العسكري لحماس، اللحظة بأنه “يومٌ استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران
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مقاومي الأمة في سماء فلسطين”.

تُعَد هذه التعبئة غير المسبوقة على عدة جبهات دعمًا طال انتظاره للمقاومة الفلسطينية، وتمثل
ذروة عقود من التقارب بين الجهات التي تشكل معًا محور المقاومة، وهو شبكة من الدول والحركات
يا وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان وأنصار المتحالفة، تشمل إيران وسور

الله (المعروفة أيضًا بحركة الحوثيين) في اليمن، بالإضافة إلى العديد من القوى العراقية.

يصـف صـناع القـرار ووسائـل الإعلام في الغـرب محـور المقاومـة علـى أنـه “شبكـة إرهابيـة” بلا تـاريخ أو
ســياق، ويعتبرونه تهديــدا للاســتقرار في الــشرق الأوســط. بعــد اغتيــال حســن نصر الله في  أيلــول/
سبتمبر، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بضربة إسرائيل الجوية في ضاحية بيروت الجنوبية، واصفًا

إياها بأنها ضربة ضد “المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران” و”منظومتها الإرهابية“.

يصــف المســؤولون الإسرائيليــون محــور المقاومــة بأنه أخطبــوط: “إيــران هــي رأس الأخطبــوط، وتنتــشر
ير الدفاع الإسرائيلي أصابعه في كل مكان، من الحوثيين إلى حزب الله إلى حماس”. بعد أن وصف وز
الفلسطينيين بالحيوانات البشرية، وصف مراسل نيويورك تايمز توماس فريدمان محور المقاومة بأنه
يـدمان مسـتوى جديـدا في تبريـر الإبـادة الجماعيـة الإسرائيليـة، يـة“. وقـد بلـغ فر مـن “الطفيليـات الغاز
حيث كتب أن إيران دبور طفيلي وأن الحوثيين وحزب الله وحماس وكتائب حزب الله هي بيضه،
وختم قائلا: “ليس لدينا استراتيجية مضادة تقتل الدبور بأمان وكفاءة دون إشعال النار في الغابة

كلها”.

إن ن الإنسانية عن هذه الأطراف الفاعلة في المنطقة (غالبًا ما يُطلق عليهم وكلاء أو أطراف) يعني
منطقيا إنكار حقهم في المقاومة.

 صورة نساء إيرانيات مسلحات خلال الثورة الإيرانية عام
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بينمــا تقــوم وسائــل الإعلام الكــبرى في الغــرب بشكــل متكــرر بنزع الإنسانيــة عــن محــور المقاومــة وإنكــار
الحقائق التاريخية، فإن جذور المحور الإيديولوجية ظهرت قبل الثورة الإيرانية عام . لقد كانت
فلسطين عاملا موحدًا لإيديولوجيته وتطورت بشكل عابر للحدود والأشخاص والأفكار والخبرات،

مما جعل المحور قوة مؤثرة في المنطقة.

الثورة الإيرانية
كان لفلسطين أثرٌ واضح على الثورة الإيرانية بين عامي  و ورؤيتها العالمية. منذ البداية،
ــة احتلال فلســطين ــانت قضي ــة، ك ــورة مــن داخــل المؤســسة الديني ــة الله الخميــني بث ــدما قــام آي عن

وعلاقات إسرائيل بالشاه محمد رضا بهلوي قضية مركزية في كفاحه الثوري.

في ، أصـــدر الخميني فتوى دينيـــة تـــدعم الفـــدائيين الفلســـطينيين، ممـــا ســـمح لأتبـــاعه مـــن
المسـلمين الشيعـة بـالتبرع لهـم. خلال السـبعينيات، بـرزت حركـة فتـح، الـتي كـانت الفصـيل المهيمـن في

ير الفلسطينية، كعامل مؤثر في الحركة العالمية المناهضة للشاه. منظمة التحر

احتضنت الثورة الإيرانية اليساريين ورجال الدين الثوريين، ووفرت لهم الخبرة والتدريب والاتصالات
مع المقاتلين من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم. بقيادة زعماء ذوي خبرة مثل ياسر عرفات وخليل
يــر الفلســطينية بفضــل قيادتهــا القويــة ومواردهــا وكفــاءة ير، تزعمــت حركــة فتــح منظمــة التحر الــوز

كوادرها وأيديولوجيتها الشاملة.

يــر الفلســطينية والثــوار الإيرانيــون في الخــا السلاح جنبــا إلى جنــب خلال حمــل قــادة منظمــة التحر
يـر الفلسـطينية دورًا أساسـيًا في تأسـيس السـبعينيات. وبعـد الثـورة عـام ، لعبـت منظمـة التحر

الحرس الثوري الإيراني، حيث ألهم تحرير فلسطين الرؤية العالمية للثورة.

يبات تلقى العديد من مؤسسي الحرس الثوري الإيراني، من بينهم محمد منتظري وعباس آقا زماني، تدر
في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في السبعينيات.
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 شهادة منحتها حركة فتح لمواطن إيراني خضع للتدريب العسكري في المخيمات الفلسطينية عام

استفاد الثوار الإيرانيون من التدريب العسكري والخبرة والروابط العالمية التي تمتعت بها حركة فتح
يـة في الرؤيـة العالميـة للثـورة، حيـث تـأثرت لبنـاء الـذراع العسـكري للثـورة. وكـانت فلسـطين أيضًـا مركز

بالتوجهات الإسلامية المناهضة للاستعمار وروح التضامن مع دول العالم الثالث.

تأثر الثوار من التيار الديني في إيران بفكر دعاة الإسلام السياسي، مثل جمال الدين الأفغاني وحسن
البنا، ودعوا إلى توحيد المسلمين في مواجهة الإمبريالية. وكانت فلسطين، كقضية إسلامية شاملة، في

صميم الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة التي سعى إليها رجال الدين الثوريون.

كــانت الثــورة بين عــامي  و مشبعــة بقيــم التضــامن مــع دول العــالم الثــالث. وجــد الثــوار
الإيرانيــون دروسًــا في نضــالات أحمــد بــن بلــة في الجــزائر، وبــاتريس لومومبــا في الكونغــو، وجمــال عبــد

الناصر في مصر، ضد الاستعمار و”النيوكولونيالية”.

كانت فلسطين نقطة التقاطع بين هذه النضالات التحريرية والرؤية الشاملة للثوار من التيار الديني.
بالنسبة لهم، مثلت فلسطين قضية نضال في صميم الصراع بين الإسلام وقوى الغطرسة العالمية.
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إنشاء محور المقاومة
ظهــر محــور المقاومــة بعــد عــام  خلال عــدة أحــداث حاســمة، أبرزهــا الثــورة الإيرانيــة بين عــامي

. وغزو إسرائيل للبنان في عام ، وغزو العراق لإيران في عام ،و 

كان العراق، تحت رئاسة صدام حسين، يخشى من انتشار الثورة الإيرانية، بينما كانت إسرائيل قلقة
ير الفلسطينية وإيران في لبنان. من ظهور محور يجمع منظمة التحر

يــا، ممــا ز بــذور أدت محــاولات احتــواء الثــورة ضمــن الحــدود الإيرانيــة، إلى التقــارب بين إيــران وسور
محور المقاومة. على عكس الرواية السائدة في وسائل الإعلام الغربية التي تصف المحور بأنه توسعي،

يا. فإنه نشأ بالأساس كتحالف دفاعي بين إيران وسور

يــا تتشاركــان مخــاوف جيوسياســية بشــأن طموحــات صــدام في في ذلــك الــوقت، كــانت إيــران وسور
المنطقة، حيث كانتا تخشيان من سقوط لبنان في معسكر الأنظمة العربية مثل الأردن ومصر، والتي

كانت قد اعترفت بدولة إسرائيل.

يز التحالف الإيراني السوري. يًا في تعز بين هذين العاملين، لعبت إسرائيل بشكل غير مباشر دورًا محور

بطاقة هوية محمد منتظري في “المؤتمر العالمي للتضامن مع الشعوب العربية وقضيتها المركزية فلسطين” في العاصمة
 البرتغالية، لشبونة، في نوفمبر

في يونيو ، اجتاحت إسرائيل لبنان، مما أسفر عن دمار هائل ومجازر، حيث قُتل ما يقرب من
, لبناني وفلسطيني.



ير الفلسطينية من لبنان، لتحل محلها مقاومة مسلحة أقوى، نجح الاجتياح في إخراج منظمة التحر
حيث ظهرت المقاومة الإسلامية على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

انبثــق حــزب الله مــن رحــم المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية ضــد الغــزو الإسرائيلــي، وتمكــن مــن طــرد
. الجيش الإسرائيلي من بيروت ومعظم أراضي لبنان إلى جنوب لبنان بحلول عام

يا، من خلال توفير القواعد والتدريب العسكري والأسلحة، عاملا حاسمًا كان التعاون بين إيران وسور
، في نجاح حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى انسحاب إسرائيل من لبنان في عام

باستثناء مزا شبعا.

تُوجت هذه الإنجازات في تموز/ يوليو ، عندما شنت إسرائيل هجومًا شاملاً على لبنان بعد أن
أسر مقاتلو حزب الله جنودًا إسرائيليين في عملية عبر الحدود، بهدف تبادلهم مع الأسرى اللبنانيين في

إسرائيل.

أطلقت إسرائيل العنان لآلتها العسكرية على لبنان، معلنةً أن الحرب لن تتوقف حتى تسحق حزب
الله. بعد ثلاثة وثلاثين يومًا، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار دون تحقيق أي من أهدافها: لم

يًا وسياسيًا. يتحرر أي جندي إسرائيلي، وخ حزب الله من الحرب أقوى عسكر

عززت هذه الإنجازات صورة حزب الله كونه التنظيم المسلح الوحيد الذي أجبر إسرائيل على التنازل
 محتلة. في الواقع، حطم حزب الله الخط الأحمر الإسرائيلي: لا تفاوض في مواجهة المقاومة

ٍ
عن أراض
المسلحة.

يــر الفلســطينية مــؤثرة في تشكيــل حــزب الله، وبالإضافــة إلى الأثــر المحفــز للنضــال كــانت منظمــة التحر
الفلسـطيني علـى مـؤسسي حـزب الله، كـان بعـض قـادته الرئيسـيين، مثـل عمـاد مغنيـة أو أبـو حسـن

سلامة، أعضاء سابقين في حركة فتح.

يمثّل أبو حسن سلامة، الذي ينحدر من جبل عامل في جنوب لبنان، نموذجا لتأثير حركة فتح الكبير
على حزب الله، بما في ذلك التزام الحزب الثابت بالمقاومة المسلحة الفلسطينية. كان سلامة محبوبًا
بين الفلسطينيين لدرجة أن عرفات أطلق عليه كنية القائد الفلسطيني الراحل، علي حسن سلامة،

. الذي اغتالته الموساد في عام

كقائد عسكري في حزب الله من  حتى اغتياله على يد إسرائيل في عام ، نظم أبو حسن
ــر الفلســطينية، وحمــاس، والجهــاد ي ــا واســعًا لمنظمــة التحر سلامــة المقاومــة في الجنــوب وقــدّم دعمً

الإسلامي.
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المقاومة الفلسطينية
لقد تأثر التحوّل في طبيعة المقاومة الفلسطينية، بقيادة حماس والجهاد الإسلامي، بشكل ملحوظ

بالمقاومة الإسلامية في لبنان.

كـــانت الهزيمـــة التاريخيـــة الـــتي تعرضـــت لهـــا إسرائيـــل عـــام  لحظـــة حاســـمة للفلســـطينيين،
الذين خاب أملهم منذ فترة طويلة في اتفاقات أوسلو. اندلعت الانتفاضة الثانية (-) في
هذا السياق، مع عودة المقاومة المسلحة ضد الصهاينة. وواصلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي

تعزيز قدراتهما العسكرية، لا سيما في غزة المحررة.

يـة في مسـار المقاومـة الفلسـطينية، ليـس كـان فـك الارتبـاط الإسرائيلـي بغـزة سـنة  لحظة محور
فقط بالنسبة لغزة، بل أيضًا بالنسبة إلى تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تحرير فلسطين من النهر

إلى البحر.

ومن خلال التعاون مع محور المقاومة، قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس،
وسرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي، بتطوير قدراتها العسكرية وخبراتها بشكل مستمر،

مما شكل تحديًا كبيرًا للجيش الإسرائيلي.

فمــن الاعتمــاد علــى المــدافع الرشاشــة عنــد انســحاب إسرائيــل مــن غــزة، تطــورت ترســانتهم لتشمــل
الصواريخ القادرة على ضرب تل أبيب بقوة تدميرية كبيرة. وقد نبع تطوير هذه القدرات العسكرية
يــا وحــزب الله، الذيــن شــاركوا خبراتهــم في تطــوير الصــواريخ نتيجــة للتعاون الطويــل مــع إيــران وسور

والطائرات المسيرة مع حماس والجهاد الإسلامي.

 وقـد تجلـت هـذه القـدرة في معـارك متعـددة، لا سـيما خلال معركـة سـيف القـدس الـتي اسـتمرت
يومًــا في ، والــتي أظهــرت قــدرة المقاومــة علــى مواجهــة إسرائيــل وإرباكهــا في مختلــف الجبهــات

بفعالية.

ومنذ عام ، انخرط محور المقاومة في عدد من الحروب والصراعات في المنطقة. وقد أدى الغزو
يـــكي للعـــراق عـــام ، والحـــرب علـــى تنظيـــم الدولـــة في ، إلى انضمـــام العديـــد مـــن الأمر

الجماعات المسلحة العراقية إلى هذا المحور.

وفي أعقـاب الثـورة اليمنيـة عـامي -، انحـازت جماعـة أنصـار الله بقـوة إلى محـور المقاومـة،
وطورت علاقاتها مع حزب الله وحماس والحرس الثوري الإيراني.

في خضــم كــل ذلــك، بقيــت فلســطين برمزيتهــا كنقطــة تقــاطع بين قــوى المقاومــة الإسلاميــة وحركــات
التحرر في العالم الثالث، عاملاً موحدًا بين الأطراف المتنوعة في المحور، ضمن مساعيها لتحقيق أجندات

أيديولوجية وسياسية في سياقات محلية مختلفة، وأحيانًا بطرق متضاربة.
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توترات والصراعات
اتسـم تـاريخ محـور المقاومـة بـالانخراط في العديـد مـن التـوترات والصراعـات العربية-العربيـة، وتبـاينت

ية والإسلامية. داخله الميول العروبية واليسار

يـــا وحـــزب الله وحمـــاس، بـــل في عـــدد مـــن المحطـــات التاريخيـــة، تبـــاينت المواقـــف بين إيـــران وسور
وتصادمت أحيانًا، مما أثار التكهنات حول قرب انهيار المحور.

خلال سـنوات تشكـّل الحلـف السـوري الإيـراني في الثمانينيـات، ظهـرت خلافـات بين الرئيـس السـوري
حــافظ الأســد وآيــة الله الخميــني حــول مجموعــة مــن القضايــا، بمــا في ذلــك الارتبــاط الإيــراني بعرفــات
ــة ــان، والحــرب الإيراني ــة أمــل في لبن ــا، وكذلــك حــول حــزب الله وحرك ي ــة في سور والمعارضــة الإسلامي

العراقية.

وقد تضامن رجال الدين في إيران مع الإخوان المسلمين وحافظوا على روابط مع فصيل من الإخوان
يا، الأمر الذي أثار مخاوف الأسد. وفي حين ظلت علاقة إيران مع الإخوان المسلمين السوريين في سور
محــدودة، إلا أن دعــم رجــال الــدين للحركــات الســنية اللبنانيــة وحــزب الله أدى إلى تــوترات كــبيرة بين

دمشق وطهران في لبنان.

يـا، لم يكـن حـافظ الأسـد في البدايـة يثـق بحـزب الله، وكـان يخـشى أن يـدعم الإخـوان المسـلمين في سور
ويـدعم عـدوه اللـدود عرفـات. كمـا كـان الأسـد حـذرًا مـن النفـوذ الإيـراني في لبنـان الـذي اعتـبره الفنـاء

يا. الخلفي لسور

وخلال الثمانينيات، أدى تباين المواقف والخلافات بين دمشق وطهران إلى وضع حزب الله في مسار
يا، مما أسفر عن مذبحة لـ  عضوًا من حزب الله على يد الجيش السوري عام تصادمي مع سور

.

يــا؛ حيــث كــانت في الــوقت ذاتــه، كــان هنــاك تنــافس وصراع بين حــزب الله وحركــة أمــل المواليــة لسور
الحركة تخشى خسارة نفوذها داخل الطائفة الشيعية في لبنان لصالح الحزب. واستمر الصراع بين
يـا حـزب الله وحركـة أمـل، الـذي أصـبح يُعـرف بحـرب الأخـوة، في أواخـر الثمانينيـات، إلى أن رعـت سور

. وإيران اتفاقًا بين الفصيلين في عام

يا في لبنان، الأمر الذي سمح له بالاحتفاظ بسلاحه وحماية وقد اعترف حزب الله حينها بنفوذ سور
علاقاته مع إيران.

ومع توطيد طهران ودمشق شراكتهما في التسعينيات، أصبح دعم إيران لقوى المقاومة الفلسطينية



يا. استغرق الأمر عقدًا من الزمن قبل أن تتوصل واللبنانية مرتبطًا بشكل متزايد بتحالفها مع سور
طهران ودمشق إلى تسوية الخلافات، متحديةً بذلك توقعات كثيرة بانهيار محور المقاومة.

لكن، في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام  والإطاحة بصدام حسين في العراق، بدأت التوترات
تطفو على السطح بين طهران ودمشق بسبب اختلاف الرؤى حول مرحلة ما بعد صدام حسين.

أراد السوريون أن يلعب حزب البعث المنحل دورًا في الحياة السياسية، بينما كانت إيران تسعى إلى
تقـويضه. ومـع غيـاب عـدو مشـترك، ظهـرت التكهنـات مجـددًا حـول احتمـال انهيـار المحـور، لكنـه نجـح

مجددًا في تكذيب التوقعات.

الأزمة والانتفاضات
مــع انــدلاع الانتفاضــات العربيــة بعــد ، واجــه محــور المقاومــة واحــدة مــن أصــعب أزمــاته عنــدما
يــا، واتخــذت البلاد منعطفًــا مظلمًــا نحــو الحــرب اجتــاحت الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام أنحــاء سور

الأهلية.

يــا والــدور الإيــراني اللاحــق إلى تقــويض شرعيــة أدى قمــع المتظــاهرين والمعــارضين السياســيين في سور
النظامين. وقمعت إيران من جانبها العديد من النشطاء والمتظاهرين في السنوات الأخيرة.

يا وتحولها إلى حرب بين مجموعة من الأطراف الإقليمية والدولية، ومع عسكرة الاحتجاجات في سور
بدأ حزب الله في أوائل عام  بتعميق انخراطه في الحرب.

وواجـه حـزب الله انتقـادات متصاعـدة في لبنـان والمنطقـة علـى حـد سـواء بسـبب إهمـال دوره كحركـة
يا. مقاومة ضد إسرائيل ودخوله الحرب الأهلية في سور

في أوائــل ، تخلــت حمــاس بهــدوء عــن وجودهــا في دمشــق، ممــا كشــف عــن حجــم الانقســام
يا. داخل المحور بسبب الأحداث في سور

في نظر الأسد، خذلته حماس وانحازت إلى جانب عدوه اللدود، جماعة الإخوان المسلمين. وفي لحظة
انقسام في المنطقة -بدا أنه أخذ شكلا طائفيًا-، شكلت خسارة حماس انتكاسة كبيرة للمحور. ومع

ذلك، لم تنقطع علاقة حماس بإيران وحزب الله.

وقد واصل الجناح العسكري للحركة، كتائب القسام، بناء قدراته من خلال العمل مع فيلق القدس
التابع للحرس الثوري الإيراني، ومع حزب الله.

وفي غضـون سـنوات قليلـة، أدى دور الوساطـة الـذي قـام بـه قائـد فيلـق القـدس السـابق في الحـرس



ــاء العلاقــة بين ــراني قاســم ســليماني، والأمين العــام لحــزب الله حســن نصر الله، إلى إحي ــوري الإي الث
. يارة قيادة حماس إلى دمشق في عام يا وحماس، وتوجت بز سور

في الـــوقت ذاتـــه، ســـعت الولايـــات المتحـــدة في عهـــد ترامـــب ومـــن بعـــده بايـــدن، إلى إبـــرام مـــا يُعـــرف
بـــ”اتفاقيات أبراهــام” لخلــق شرق أوســط جديــد يتمحــور حــول التطــبيع مــع إسرائيــل، واســتبدلت مــا
يســمى بــالسلام الإسرائيلــي مــع الفلســطينيين بتطــبيع إسرائيلــي مــع الحكــام المســتبدين في المنطقــة،

وعلى رأسهم العائلات الحاكمة في السعودية والبحرين والإمارات.

كتوبر لم يعرقل “اتفاقيات أبراهام” فحسب، بل أعاد غير أن ما قامت به حماس في  تشرين الأول/ أ
إحياء محور المقاومة مرة أخرى.

وحتى بعد اغتيال زعيم حزب الله في أيلول/ سبتمبر ، يظل تفكيك المحور احتمالاً بعيدًا؛ حيث
يحتـــاج تحقيـــق طمـــوح رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو في شرق أوســـط جديـــد وإحيـــاء
كــثر بكثــير مــن الضربــات الجويــة وعمليــات التخريــب الاســتخباراتية “اتفاقيــات أبراهــام” إلى مــا هــو أ

واغتيال قادة المقاومة.

فلسطين.. القضية العالمية
على مدى أربعة عقود، تطوّر المحور ليصبح قوة مهمة في تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
ــد مــن ــا العدي يخيً لكــن كيــف نجــا المحــور رغــم تناقضــاته وازدواجيتــه في منطقــة متقلبــة شهــدت تار

التحالفات قصيرة الأجل؟

وما الذي يمكن أن يفسر عودة حماس للاصطفاف في محور المقاومة، الأمر الذي فاجأ العديد من
المراقبين وأدى إلى عرقلة الرؤية الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط؟

بالنسبة للصهاينة، يبدو التحالف بين العرب والإيرانيين والسنة والشيعة أمرا “غير طبيعي“، ووفقًا
لرؤيتهم الطائفية لمجتمعات الشرق الأوسط وسياساته، كان ينبغي أن ينهار منذ زمن بعيد.

ير القدس، ية دون حركة الدعم العالمية لفلسطين وقضية تحر كان من الصعب تصور هذه الاستمرار
التي مثلت نقطة التقاء للأمة الإسلامية.

وعلــى حد تعبير مؤســس حركــة الجهــاد الإسلامــي فتحــي الشقــاقي “فلســطين والوحــدة… يشكلان
وجهي الأجندة الإسلامية” في مواجهة “التفتيت والكيان الصهيوني، وجهي المخطط الاستعماري”.

يــة. ترتبــط القضيــة بعيــدًا عــن كونهــا قضيــة للمســلمين، تظــل فلســطين قضيــة العــالم الثــالث الجوهر
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الفلسطينية بقضایا أوسع تتعلق بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما
كثر القضايا توحيدًا للباحثين عن العدالة بمختلف توجهاتهم. يجعلها واحدة من أ

ومـن خلال تجسـيد قضايـا العـالم الثـالث ووحـدة العـالم الإسلامـي، نجـح أبطـال وشهـداء فلسـطين في
توحيد أطراف محور المقاومة بعيدًا عن الهويات الطائفية والخلافات السياسية.

ومنذ أوائل الثمانينيات، أدى تطور المحور إلى تغيير موازين القوة بينه وبين إسرائيل بشكل ملحوظ.

قبل ذلك، كانت إسرائيل تعتبر الذهاب إلى الحرب “نزهة بأقل الخسائر”.

في الفـترة الـتي سـبقت غـزو لبنـان عـام ، تفـاخر رئيـس أركـان القـوات الإسرائيليـة آنـذاك، رافائيـل
إيتان، بأن إسرائيل تمتلك “آلة عسكرية مدربة جيدًا ومجهزة بشكل جيد. لماذا لا نستخدمها إذن؟”

ومــع تقــدم الجيــش الإسرائيلــي إلى بــيروت، تخلــى بعــض المقــاتلين اللبنــانيين والفلســطينيين عــن
أسلحتهم وفروا من الحرب.

يــر لبنــان ســنة ، اســتذكر نصر الله قصــة هــؤلاء المقــاتلين، معلنًــا أن “البعــض دفنــوا وبعــد تحر
ـــا ســـندفن ـــان، ولكنن ـــدما دخـــل الجيـــش الصـــهيوني إلى لبن ـــتراب ســـنة  عن أســـلحتهم في ال

الإسرائيليين إذا عادوا إلى أرضنا مرة أخرى”.

يــن وأدت إلى انتصــارات إن حــروب إسرائيــل الخاطفــة الــتي خاضتهــا بأقــل الخســائر علــى أراضي الآخر
حاســمة، أصــبحت جــزءًا مــن المــاضي. يرجــع هــذا التغيــير إلى حــد كــبير إلى أربعــة عقــود مــن التضــامن

والتعاون العابر للطوائف والقوميات بين أطراف محور المقاومة.

المصدر: ميدل إيست آي
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